
..حىلمه!!هم!ممئوموء
.صسفس

()الصعيديمسمعودحكمتاورم!4بعت))11)

(،حسين"لصديقياقولانكررت،الصباحفيعي!نيكتحتعندما

.الدشتحتؤرارىعنعدتتاننيبد،سلوكهفيالحقيقي.أيي

كوبأشربوانا.المتطر!ةا!ارهجماحالانس!انيكبحانالافضلمنتأيت

."الصعيديمسعودحكمت)،لحالةمبدليلمشخيصالىانتهيت،اللبن

وانتهيت،المستشفىالىوصوليبهجردملفهاالىوآضمهآكتبهانسرت

شخصهو،يارينطغ)"غونارمثلرجلابانالافتناعالىاللحظةتلكفي

وانا.الملليعرفلافانهوافن،العالمديسجوللانه،شكبلاممعيد

انهابدليل،الحنفيالمذ!بتتبعجارتيانميفكرتذ!ءأحلق

ربما:وولمت.الفجرميوليسالصباحفيجنابتهاتزيلاستحمت

حسيفىوصول!طع.هذايبيحونايضاانهمأظن.ايضامالكيةكانت

يدب!لركت.وجههفيللابتساماضطررت.نفسيوبينبينيالمنافشة

ف"معلقة"الاربعةالمذاهبعلىالفقه)،كتاتعندلبحتامتدتالتي

ازالةفيالحمابلةرايعنال!بفيلتبحثالظهرالي.هلت.الهواء

!إرفعت"الشطخانذلك،لسانيعلىالترحيبكلماتتاهت.ادجنابة

المو!يدرككمتكونوااينما"ويقرأرأسممهمنالاخيرا!ثلثفييتربعكان

قا!.مولانايااحسنتم..الله:هتفت."مشيدةبروجديكنتمولو

،فورابهانلحقانعليناوان،السيارةالىسبقتناروجتهانحسبن

صدرهـانوفلت.متعجر!صدربضيقواشياالسيارةنفيرتصاعد

كالنبتة.صغير

تتنا!عبابتسامتهاانفقلت.مدربةتليفزيونيةبابننسامةاستقبلتني

الشتوأالص:لماحذلكهي"بلوند"كانت.المستعارشعرهامع

بهاالنايلونالبلوزةوشت-(،الاتنين))يومكيانضايعنيوهذا

بلوءالايامأعرفأصبحت.اسودتلبسهالذيالكومبينانلتفض

فييو!وسمراء.والايب!السبتيوميفيشقراءفهي،شعرها

غالباكشضائيفشعرها،الاسبوعايامبقيةاما.والثلاناءالاحد

مهويكونانينبفي،العامهذاالسنةرآساحتفالانفيا!كركنت

تكوانيجبلذلك.القرنمنكاملاعقداتودعلسنةيجبكما

تلنسهالذيالقناعفيفكر؟تنكريةحفلةتكونلاولماذا.هافلاكرنفالا

مبفامامبهاقذفناانبعدالانتحدتلم،ايامبضعةاطمك

نسمااشممت.ص!ثريفتحت.براحةل!تهاشنفست.التليفزيون

الندية.النهر

فوقازسطعروسةاهتزت.بجوارهالاماميالمقعدالىانتقلت

ملامع!.الاخغرارزاهيةملابس!ا.اسامناالسصارةزجابمعلىمعلفة

كاتلو:فلت.ضحكت.وجنتييهاداعبت.جميلتانوعيناهادقيقة

ء

صم.ءفمسيهعكل

-هكرت.لي.نبتسمانهااليخيل.حبابهالتداالتحقاامرأة

لانهىولكن،مسشجبفيفيدوالقسمؤكطمعناتمملاتىاالحكيمةان

كثيراءأتردددانني،صديقيزوجةتحملهالذينف"م!الاستحمل

حسميىزوجةاسمهووهذا-"ضحىء)انحنتوأمس.مغازلتها

دابعبيرهأ.اليسرى،ساعداناتجاور،اورافاعليتعرضر-ايضا

ضحى،-الىصاولكن.اجمماااخصرهااحتضنكتوللحظة.وجاذبا

هسواسيارةاابطت.رغبتيباخت.الوعيسطحعاىمجأةطفا

شوجتهبرنامحعن"حس!ين"نحدث.التحرررميدانزحامتدخل

ةأردف.اليوممتهجديدةحلقةستسجلانهاقال

وات"ضحىاءشهرةفيلأمراةزوجاتكونانالصعبمن-

.مشهورغير

نظر/.القوقازيةللعروسغمزت.شذتيافتحاندونضحكت

مبتسمتين.بعينينالي

قلتة

.السوقفيومعرو!ناجح"لاجرولكنكس

محايدةةبلهجةقال

الماضالاسبوعوفي.معالتوهدناكل!ادائماااليهايشيرون-

ممه.لعملانسينمائنمخرجعليهاعرض

!نألقى.الصباحبصحفالبايع،ذط.مروراشارةأوقفتنا

:قال.للجريدةالرئيسيالماننتصيتعلىسيعة

قلتل.بمد،حجارةأكوامالسويسستصبحس

"الكابانون"الىمبللاعمت.هاثئاالبحركان،بقوةسبحتلأ

."الأرضعلىفاركةبهاوالقيتشربتهطكولاكوكازجاجةطلبت

:أردف

.خسارةس

الفيلافاما.ها!ىءالعينيالقمرشارع.نحاسية4لهجت

!ة،اللغةنفسنتكلملاانناقلت.يحتضنهاكانعتاقةجبل

..يترجم

الكفاية.فيهبماعوضوكانهماظنس

:ساخراقال

ومن،الملاراسالمهمليسالتإرةوفي،وشرفكملاليم-

التعامل.وحجمالتجاريوالاسمالسوق

اللىكان!بد!وواح!انا.جديدمنبرألسهاظلالهمومهيها

الصبفهـرةذهبتواين.للاشمئزازيدعو!مخامنهخلقتقد

سضسىمنكثيرالعانيناوا)لمصباالطغولةصداثةلولا؟الدشقبل



حاليمي.لعطرولهرضلمرورت!تسيارتهوضعويوما.يمولما

!لت:

..يهونضءوكل،خطرفيالوكنولكن-

:مال.مقهعهاضعك

الجرالد.كلاملصدقانكعينك..معكإهـانماخلاهـ!اكررلن-

يصحيان،الصحاثهمييذبونالذينمنكلبابنايلثدىوانا

عف"يكمبونالذيالوطناجلمنبلدير"مومسمعموعدبمجودخنى

.نهارليل

لي4أنهىصافبضحكمموجةاليءماع.احتجاجيتصاعد

معالبا:لمحلت.كلامه

نهتملمانكوا!حفهة،سيضحونشيرونو،ضحواكثيرون-

.هدهمنباشياءابدا

:!ال.ضانقنعخ

سعيد،بوروهم!السوشي!دمرنجالحربمناخنتمأفيا-

ملاليم.نثيرالجاريوالأس!اثربائنوخسر!

هو؟دما.اديهيجذبنيماثليئاانلمحلت.عليهبالرداعنلم

وكني.المساءدي"كونر))خ!بميمعذلكابحتانلبم/فكرت

ذ!نها.انىسيقفزاناكثراو-ؤالاانبدلااذ،نهائي!افيلكأقررلم

منبالضبطمنطعةايوفي؟4مثلهببمت.طتقيانيروماثكرتهلترى

هـطأمالابتسامفي!هاوجاذبفننت8اتكمنبئلحياةالمنفجركيانهما

محالة.الد!يقالتنفسثينعلها،الينرنوة

لعلكولكن،باكبرض!فانكاعلم.عليحالك؟زعلتهل

مرعج.شيءالمالخسارةا!عليتوا!ني

مافكرةلاستنبطانآعود.الحاحهمنا.يخلصاناردت.وافعمه

كلت:.كوثرعندجأةسألني.طويلاصوت.لشمغلنيكانت

..مفزعلشجاراامسنشاجرنا..يرامماعلىدست-

هـنالفودازيةالعروسةلوهفت.بكباهالنفاص!لالياسنمع

منحذالتها.سخيفةاشياءلمحالتانهـأنذكرتارويوأنا.الاهزاز

ضحك..القصة

مهما،روجتيعنكتيراتعترئلاكوس،معالدة!اكلالنساء-

اجو.افغييرالىحاجةميانكماوارى،خارفيابنتا

يعني؟س

نسالر؟لالمأذا..ال!مع.،المللنشعثوانانكماآظن-

أين؟الى-

توهمانبدلاولكن،تهافرلاحتىأو..م!نأيالى-

..بذلككوثر

..أمهملا-

:قال.سيجارةليشعلالاشارةفرصةافهز

لكوترهلتلولصور..تراجيديموقفاليحاجةؤ!يأنتما-

مناكنرنعيشلنانكأكدالطببوانبلسرحانمريضانكمثلا

اياموتسحعيدانالباردةعواصفكمافيالحرارةسندب..شهورثلائة

وتدعووومكانآيالىستساكرانكنزعماو..السعيدالحب

..المخطةفيلوداعك

..ضحكت

مبتذلة.سينمابلآ!كرةهذهولكن-

الليلةحلقةءكرةهذه.سبالالشبثعك"ضحى)ءسمعنكلو-

."الزوجيةالسعادةكيدروس،1برنامجهافي

ينبهنبمانا(متقيلفيوعليه..سحلماللهانؤلمت!ابتسمت

يمرانالحديثفيمستعرقيوهولاد.العام!لسلامحفظاذلكالى

دخلت..ودعته.يتوفورانثونبالمششفى

*

الجوعن!ب.الزمنأكلهنمتهدلاتنساء.تفبالفقردوائح

به!مه!جلس.نشاضهمالمرفىهدمصولونأطفال.ا!عذريةبذضارة

نداكرةيالنوهـ"الاسمتالباد"وط!.ال!عيمهءلالورمالينرالح!.يمه!

واخر.واحدحإني.ننم!اظديا!لملاظ!مسحلمورب".الحمراء

ضتهات!ءحب3عنبرمنمريضة.خاليةالاطباءحجرةبدتبعيدمن

تت!قق3لهاأمنياكانتلو.ابسمت.خيرا)كيتمنت.اورهدورةالى

نظيفة،مكتبيحجرةكاف؟!فسمهابهـاتحتدضانالا!ضلمنآلشر

2؟لت:.ائغيرجياربكت.اإربق95كاناووداانبدلءلى

.أس!ذ؟مؤاخذةلا-

اردباكها:أزالتسسمة

سم!ت.لوالثهوز"!اضلبي،عليثلا-

كادت،الارضكممجادةكي?هت.ء؟صنى؟إىنالم!تح!فبدأرر

.شنهياناننظارثبمحوليماالاملو!.السر!،ر!بالنعت.لالع

."الاسنفبال))!يءظراتالمهر+حامت،ىث!لا.!مناكند.عمالهامن

اننيلمن"رايل.المدرسهبمنربيبعصهم.اكتروة!واميأطفال

جيوبها.كيالرخيصه؟لحذوياتواناروادرأبيالعرقملبدةالرخيص

وبرصوه.ب،لريوقملىلنةسودأ-وولاءاتةالامهات.الحبرمننقط

؟العيونجمالد!انصق،نظرةينلىهموممنتحم!بمامثقلةلساهمة

اًصوات.زباب.دكالر!لونثء!ب4بي!اض!اعلىنفسهالكدريسحب

.الن!رورتمنع!رجيمناصبحت.اللعينافطاراصوى.عصبية

.طلقات.الجيوبح!لمتوثم.الهنسعالعروبحرسباحييوماكنا

مسص،رنمسمكوالاصابع،أز!بديالل!ل!لها(1ميلز))فنبله

تعال.وهناكهناباهطدمل!ةالاوراق.المكتبالىعدت.الامان

احضانبينمزيعهبنشو!ن!-ترن،معنىبلاالكلماتبحرفين!بح

نصبحانأجصرما،لهمعنىلا؟كلامولإخرالحينبيننثرثر.كونر

رأفت)1:المحلبئبعلىل!بالكو!جمرابالض.التجارأنشطيوما

اليمنى،الذراعؤيرصاصةالادلة).سابقمناضل(1البشلاوي

مستعد.(الأيسرالفخذ!يسونكيوطعنة.انضجب!و!ندبة

وشعروالمنألاتواهـواكبلأتالأصء4لزومالشعاراتج!ءلنىريد

بأحسنالاؤ،تومقاوماطلفات))كتابمؤلف.الركيكالمذاسبات

."الكلمات

سري"غلاههعلى.المكتبركن!يمنزويمايرقدكانملفاتناولت

جهةلا،رحقولامهفةو*غراضتستخدمبهالواردةالمعإومات.جدا

عنوانهكان.سأخرااًبئ-مت0((استخدامهااوعليهاالاطلاع

قرأت.ا(الصعيديءسعودحكمتالمريضةلحالةاجتماعيبحت))

بصمامضيق.بازفلبدوما.ليزم)1.لحالمهاالطبيبتشخيص

الملف.هيالقليلةالاوراقرتبف.(((-الاص،ركأدرجة.الميترال

؟النكراءكالخديعةالزهورئلبكيالموتيكمنفكيف،كالزهرةتبدو

اوراقوترليب.الجلسةكهذهجلسة.الصمحكهذاصبحكانيومها

الكتىصلةاًمام.الرفيقةأصه؟بعواملأرأيتهماأول.افعلهكالذي

بمرياناليخيل.المكتبءقدمةفياسميتحملالتيالثبية

الذ!الزجابملوحفيالاصابعهذهتنبتانيى،نىكيفاًذ.يخسعنبم

أطهور.رايتها.الباردالغرفهفراغميراسيرفعت؟سطحهيغطي

بلوذ،خضراوانعيناها.شمساثعاشقرش!رها.قليلاامنبمن

بدفعة!قالت..دقيقة..دقيقةملامح!اننية.رائقةبشرتها.الحلم

.الصعيديمسعودحكمتانا-

.الصغيرةسنهامعيتت-بلابوفارنفسهاتقدم.اضحككدت

صوفيةوجونله.مسجرةبلوزة.فقيرةملابسهـ،.بال!دسنواتثماني

.البلورةبلونبتذرالؤمض!رتع!رها.قديمة

قلت:

!ا؟دخلتكيفلكن.حكمتستياتشرفنا-

ئفهاةبراحةفمهاتضيطوهيحعيصبصوتقالت

لاحد.تقولألابشرطاكاقولس

مثلها:صو/نيأخفضوآنافلت.طفليةنكوصيحالةتطكتني



دهلت؟كيف،هيه..لاحداقوللن-

:ولجهدشس!طانبضحكةقلات

..ودخلت..منيرذخالةعلىضنعكتس

قلت:.لتجلسنستآذننيكمانمابجوارها"هعدالىنظرت

لي.احك!-

:اوا*أ*جاصىتس!دتكأتثاهاإبلإ،امك!ررالين!رت

...اقمدي-

..شحولةتعبانةاص!لي..متشكرة-

غس!لهاكزمرةجمصلمة"لبدو.قربىضر!ر!طهاؤ!صةجلوسهاآتاح

الفحر.ندكل

استحثها:قلت

التمورجببة؟علىضحكتكيف..هه-

:دمرة7طفلةضحكةضحكت

ففت!ت.مسرعةجرت.تريدد((وداد))الدكتورةلهاقلت-

ودخلت.الباب

!لت:.ذكائهاعلىتشهد!كانهاابن!مت

.شاطرةأنت-

-..متشكرة-

قلت:.الادبشديدةتب!و

؟'ومملرجئت-

رفض.جارتنامعجئت.شغل.معيبالمحيءأبييرض31-

الاتوبيسركبنا،غخرناانئا:فال.افنذكرةير.طيناانافئيمسميد

تأخرنا.ذلكومع.ربناوحياة

.ودادوالدكتورة،التمسورجيةاسم.شيءملعارفةتبدو

..-ظئنالالاسكاتبا!ريو!ء-ر.اصاالحكيمة"ضحى"وأبله

.جيداالمستشفىعارفةانت-

مف.صغيمةواتاكثيراهنا!جئت.لىمانمنعيانةأصلأيا-

..يخليكاللهاكشفعايزة..انقطعت

قليلاترددت.شايالهاصبت.برهةاملامعنتوكفتء.لهثت

دةفا!--ثلاجةكلألهارطبةالحجرة.بارداالجوكان.شربتهثم

.الح!هـةفيهيجرت.آزبدت.أرغت."منيرة"ثارت.الموتور

:منيرةقالت.علإ"أجلسىكنتالذيبالمقعداحتمت

هذهعلىضحكتلقد.ا-تاذيامؤاخذةلا،اد!قلةهذه-

الشيطانة.

قاطعتها:

.ؤورااد-لمي!"دلكبعدجاءتماادا،منيرةستيادثيها-

قالت:،بعجبمئيرةنظرت

الحكيمةضحىاررتوأرسلت،ودادللدكأورةارسلتئيلقد-

.الحجرةدخلتثم3عننرالى

بحسمم

؟"وداد"الدكنورةأبن..اًنتهيناس

.3بمنبرموورفي-

..7عا!رفيعودتهابمجرد-

عيعيى،ؤى،.لاهثةءلمسحفن!هالىاهيعادت.التهورجبكأمفست

ر،إحب!صة.فصلتهمالىتوولملان!ار،ما،أ!ءهطنظوةالجميلتين

لحظة:بعدقالت

؟":لى،زعلتهر..انت5،"عاكأفاقأس

كتفيها:علىربت

اخصائسسأنا...صببال!نق+(؟لدب..أزعللم..لا-

..اجتما!ط

:بحيرة

يف؟تعذفهاهل..محاررنكأبله،!ضىاجتماعبىمشرف-

با!صاحل.الاجتماسىالضمان

حزفا:وبصوت

ه

نصؤابله!الها!لمت،الفراشطردني،كثيرااليهارحتس

(ليزا)1وأختي،شهلىوخالي،عجوفىوابوي،غلابةالصيموالله

تصرذلم،)؟ق،كف!ربعدعودىوقالت،ال!مكتبت.بعقلهةعيانة

مر!جنيها!:-بئبس-،رشا.حمود!مصردواانهممع..شيئالنا

..واسندة

***

هـصزشدددا)فتتت!نتى.هنمائلهبنكلرةالطبيبهاست!:تي

ادسو،دعت!.الإ،لهافنرحت.قراء!!هاول!ببعنايةالفلبروروم

بت!هـهـ--!-يةأصدلا!رتصنجيبانقيفليلاترددت،الفحصمئصة

بركزصص!ميزانعلىوقفت.ظعريلهاادرت.ابتءمت.صدرها

بعا.الهحصؤيطويلاوفناالطبيبةاستعرقت.نفسيأزنالغرفة

بالانكليزبة:قالت،نهالانتهاء

ضحىا.صحى.أنوفعكماالفلبرسمظيرلونموذجمةحالة-

قاهـت.عيئيرو-ننطرانهـادست،تتمابلالحبهبمةجاءت-

الطبيبة:

..نظريةأشعذو!اسأجر.ئي.القلبرلسم!!ازاض:طيا-

يصطسدلمانيحاذر":الثبصريكان.الالتمةجهازالىدعتها

وهـلم،ر!رياردافةتصطادد--تدتحرككانت،ضحىبارداف

ووو--أالصغيرالجهازريتمهقىتابعت.القلبرسماجراءفيمنهمكة

بعض!يكونافد،الفياعيعنيكلهدلكانقلت،الت،ذباتيرلسم

علمدليلهذافهـل.وزنيلازديادالبيانيالرسميعنيكما،مرعبا

ننرةاثجمماء.لعنيلنفسيقديمةصورةرزقي؟اتبلداماراحةا

وحايقا،كبوصةرفيعاكنتلتق.رأتها!ئدماطويلاكوثرضحكت

!يلاض،ئه!لان!ى،نيفكيكماوقلقا،الدونح!سبمث"؟ربكاجملفما

اردا،،نزثفيما،اذا.مرتاحاتدانتفهاالاراًما.تلمهمن

هـقىمعنىدما.نابرحةزوصفباننيلبىشهادةهذاسيكون،وزنك

الفاتحنسسةأردا!ذهاز-لمطوضحى.انهماكفيالطبيبةتعمل؟كله

اليكتروليعقليوجه"مجوماتص!انستطمعالتيالدكذاعةواتفأين

؟حوفوواديحلوانغاراتوجهالذياعقلاكذلك

:ودادالدكتورةقالت،للق!مالاسبو!طالاجتماعفي

حك!تتدعى..تدعىجديىةحالةرأفتالاستاذالىلحو-

وتكشف.الضروريرقيالفحسوصيلهاأجريتوقد،الصعيديمسمعود

السذ.ا)ب!ثت"الىا،ضمجداصالحةحالةانهاعنالنتائع

نجرسسه.

هـ--!بدبالعالسم3واستأالاطباءمنوعددهيترالفقت

بدهـتردأتقئت.طامححاتالمصحفظتفدكنت.4الطبالمصطلحات

تبدلاكما..!حالبدولاذلكلكئ.بالمحد!!مدئاهاافهماندو!

يخنحذثوكماعنهابتحدثون.جميعاللالاءبالنسبةمهمةنفسهاحكمت

هـ،تعانيهماحقايعافيمنولكن.وكلابها،التجاربف!رانعن

يصسن.تسوءأثفاسهتتقطع.بالثواًريص،ب،تلهثكمايلهث

جسورهمنمسماحةكلرالاورامتمننلىء.منهالدماءتهرب.وجهه

مسرجيسفبىادوارايؤدونمنمقونرجال:جميلةتبد-الاجىماعات

يضعولافلماذا.قلبظهرعنيحفظونهاالفاظايكردون،ممنىبلا

دكتوريئالابيضالم!يالمنطفهذاتخلمينقى؟وجوههمفوقأقئعة

هداالثلجيمعطفكبغطيهالذياللحملدفع!انامموق؟،)وداد))

لتاالتجارةمحلدةكفسس،ومتشائمهسوداوية)يرمهاالفكرةبدت

وبئتنس-ا)--احمطالليل!ذايدهبفمتى،وارقكصحوكتعانجث

كلشعيبدو،ذفسهاودادخنى.الاهننماماحدهمينقصلا؟الضحى

تئ!ورخالدةأحيانفي.أصبساغولاالوادطلا.لابحاثهاوقوداعشع!ا

هأبأنوننقر.عارخا!؟.1الذيجمالهارغم،أنثىاانهانهائيا

تذكرؤ**ها.آه؟هوكنعثا.حتطينقصهلف،ئالكئ.وع!مجميل

ينط.فجأةالحطا

منتعطالىوصلتقدكانت.أغلقته.ا!فعنرأ-كبمارفعت

قالت:،العوة



اًحتل.عن!لر!وتيصاثمرب.رافتاصتاذياالغيرصباح-

.هامعمل"ولدي،والمكنبالعيادةالامتيازواطباءستاذ

تبعتور.الطولمتوسطهمنضدةخلفجلست.مقمداسحبت

المنضدةتحولت.امامهامقعدعليجلست.الملفاتمنبعدد،)ضص

زجاجة.مقص.ملفات.قلبرسم.أورافى.اشعات.سوق،

عينبمضحىعي!ااًصطادت.العمللمحيانهكتا.كأدباس.مغ

خبريناصبحنا.وتجيععرفاننظراتمنهمابرقت.مرةمنش

الاشمئزازأهو؟يصدناالذيفماداعيةالضظرة.العيونبلفةيبلموما

الطبيةالاب!يضوفظارتهاجسدووـابمعطفهاودادتخفي؟شيءكلأ

الكيانهذافيالانشعنالبحثانقلت،رأسهافوقمكوممرها

تصطاد4ميناهيها.مجهودا)ىيحتابمالعثممعبدفيالمتجتلوقور

بأنالساقمنالاخيراثجزءيشط.ساقيهامنالمعطفيمترهثم

المنطقةكانتاذاتقولر(سيفيالقاعدة،ورسمتانممتلئتانفخذين

دسمةالافخاذانيث!فهداالمقلوبكالهرمارقدمالىالركبة9

بهذاالمتفجرةالفتنةهذهتلتففكيف.ولامعأبيضالجلد.ينة

تنميرجعيةاقطاعيةبفهـرةمتلشىأنتها؟بالاشياءالوقوراهتمام

للبحثمثوقانكام؟حقاكذلكهيفهـل.الوسيطالعصرى

لبحثموضوعسوىالبشريرىلاالذيالكيانهذاداخلالانسانلأ

انتعريهايومالكفدرلو.يقأسونهالذيالعذابقلبهيخفقانمن

نامقاديرهشاءتبمنأقسم؟فاعلانتفماذا،الاقنعةهذهكل!

المضاجعة.قبلبالسوطلاضربنهاالاوانقبلالمعانرالىثوريتيكيل

بحكهتاهتمامهاارتفع.وخطورتهالمرفيحقيقةتعرفاليوحم!ا!

.ث!ءلكلترسمهاالتبماالحدودفيكانانهبيد،النروةى

وهلاؤ.خطيرةبدلالاتقتفجر،لكقلتكمانموذجيةحالةافها-

للمجلةاثسادسلمقاليموضوعهاتصلحفانهاافترضهماصحاذا

الاميركية.!طبية

المقلوباروكرقمعوياة؟االكلباولادياالسموطاين،52

العسسذابواعلمنكبلسوطلاضرتلث،الفخذينجمالعنينملذي

الئورية.اعماليآخرذلكوليكن،لحقيقي

قالت:،يدهافيبملفلوحت.رأسهارفعت

وفد.الصميديلحكمتطبياملفافتحنا.رأفتاستاذياس

14ايضالاجتماعيالملفتضخمفهل،ترىكمادخم

نظرةتتحولؤ!كيف.اوراقا)ىتحولتماسعان،"الملف"آه

فو!الرقيقتانوالغمازتانوالبسمةأورقةالىالساجيةلعين

قلت:."المرارة"و"الضغط"يةبادوأثركوني!لوجنتين

فقدليبالنم!بةاما،طبيعيوهذادكتورةياجدانشطةانت-

اثقلىلمة،المعلوماتبعضعلىإحصلتنفسهاالفتاةمعمقابلةجريت

نفسده.الوقتفيالمفيل!؟لكن

ةالت:.براسهاأومات

..المنزلفيأسرتيتزوروبالطع..جميلهذاًس

حواليبعد،الشهرهذا-يريخطفيوضعتها..نعمس

ايام.شرة

قالت:.الاشعة!وربعض!هاباشارةالحكيمةناولتني

للدمترسيبسرعةخر2عنوتقاررر.الثابتةالاشعةصورهذهس

.جدامرتفعوهو،لهاأجريته

صورةأتاملأخلت.طبببالستهاننيتن!.بحمالستمكلم

صورةمجرد.حكمتقلبهوها.عينبمامامر!تهاوقدلاشعة

البلاستيكيةاللدائنءلىالكلامثغةنتحسص4لا-عينيلانمميتتكلمأ

والجوعالخوفاين؟تملآهالتبم،والبسهاتالضحكاتأين،الشفافة

مسعودعماقدامواين؟العقلالذاهبةأختها،"ليزا"إصراخ

لاتظاهروجهيأحركوأنا؟العمرطولالحفاءمنالمتشققةالصعيدي

منحالةفي،اثفافمسطحهاعبرنظرتينفثته،الصورةبر،ية

واضحاالكلامهوهذاآه،"ضحى"بعينيلتلتقي،رمادية،منبرة

-.-!--.----.----يمسا---.-.-+-ج!.س-س

ءلىعلنيتحرلضهوها،اغيثونيقلت.فوقهاللرمحاددعوةا

امافساالعلمومحراب،بسماتهتغيضمريضقلب،بكنا،صق

عينيكفيولتضعي،املباولادفليتعظ.ثلجيامعطفسا؟ي

هـ-لاماتوفاتليمقءول،وملولحزينفانني،ملححصوةاكتين

تنتهى.لافهام

نحاسقي:بلهجةادكتورةاكمالت

الاجته،عية؟ظرو؟هاعنؤكرةتعطينيهل..جدامنضخماًلاللبس

قلت:.الصورةناولتها

مريضةكبرىاختمعتعيمئي.جداقليلةعنديالتيا"ولخاصيل-

متفرقة.اعمالاويعمل،عاطلشبهالاب.ءضوفاةالام.يبدو!يها،

.."الوردعزبة"سكتون

قالت:.!كتبكانت

جهيل.(سم؟الوردعزبة-

طهورا،ونقيةمزهرةهكذابدتكاوالا.الوردعزبةأجل

..لقمراضوءفيالمؤتلقالندى،ت

فيهاتقلدبلهجةفالت."كوثر"كانت.التليفونجرسدق

ةنمائية:لة

!!منيغافبانتس

.رحيالكوطواللهم..بالصبرقو!ءحنا

اغضابك.علىاقدرلااننيتعرفين..ابدالا-

ايديهما.بينفيمابالانهماكتظاهرتا،صوتيخفضتاننيلاحظتا

ملحوظة.غيربحركةظهريأعطينهما.أربك!نينظرة"ضحى"ت

هي:ت

..41خطىءكنتولكنكس

عاطةية:بلهجهقلت.فجاةرأسيعلىالفكرةطرات

.غفبوبهنجناأسمافرأنأريدلا،الآنالمهمهوهذالشى-

قالت:

اين؟الى؟تسافر-

.الجنازةتشييعسأحضر.الجبهةفيماتقريبيواحد-

لقريبا.اسبوعينهناك!أبقى

ا!خر:اطرفاعلىصاحت

كاملين؟الىبوعينرريتكمنأحرمهل،معقولغير-

السعادةفيدروس"برنامجاننقرانآنهل،كلامهاأبهجني

فيالحرارةتسريهل؟الاه!علىاًلبرامحانجحهو"وجية

،اخالنمبنتاعدتهااككهرالحلقةترىألااللهلندع؟الرطبةكنا

قلت:.قصدناعليناوانقلبافتضحنا!

.الظروفولكنها،عنكاثبعداطيقلااننيتعلمين-

اليا.سي:استسلامفيقالت

تسافر؟ومتى-

والنصف.الئامنةرثاراليلةا-

فجاة:فالت

السنة.راساحتفالتحضرثنانكيمنيهذا

للاسف!-

السفر؟قبلثتودكلنيتاليهل-

قلت:.بعونكامددنافاللهم،تنفدالنمثيلعلىطاقني

المسابعسةالساعةفيالمصةلمحبماسحونومن،استطعلن-

تاتين؟هل.لنصف

قالت:

.،ساتي..نعم-

كالموشكورهدجاصوتهاكان،المحادثةنهايةفي.وضعتالسمماعة

كفيفركت؟صاووانهاماثتمئيليةمنجزءهوفهل.البكاءى

الشقراءالتليفزيونيةايتهالكتحياتي.الخطةنجحتقدها.تهجا



واسمك،مديقينوجةانكولولا.المتبادلةامراهيةرفم،السمراء

لنالكان،العلنيالفسقعلىالتحريضالدائمةالممرضةلتلكمشابه

!خر.ش!ث!معها

القلب.رسمالىبدقةتنظرالطبيبةكاكت،المقابلالمكبفي

فالت:

..ايضا"يلاورطي"فيماشيئاهناكان!كطاشك-

فرحتي.باخت

الم!كلن(2

اوشكت0،)كوثر"غتولمالقطارتحركوالنصفالثامنةفي

يغالرانقبلالقطارمنقفزت.وداعيعنلتخلفهاكمداالانفجارعلى

لنالوثنيةلحفلتنارسمتهاالتيالطقوسانقلت.تماماالرصيف

فتجشستلاىكانت.هدرااليومجهدضاع!للاسففيا.تمارس

فاقولثاسافرلاذاتسالني.قليلامعهااقف.بشراهةأدخنقلقا

.تنزع.السويسعلىالغاراتاحدىقتلته،مات،فريبيواحد

المدينة.!لىقلقىالقنابلأ!نانبانلرعقالصحف.تسافرلا؟سف

.هذايصمالواجببدلا.السفرعلىاصر؟مجنونانتهل

الواجب.سبيلفيمهماليس؟والحطر

غامضة.ابشمبسمةذاكاذ.اًرجوك.عنليشيءاعزانت

:افول

..حبيتيياعليتخافيلاس

!ح!ى

.بجسديالثفهيجسدهاتلصق.الرصيفهذاوعلىعلنااقبلها

،بالرموععيناهاتشرى"،صدريفيكالقطةوجههاتمرع.فئتلوب

المحطة،رصيفعلىهيتقف.يمضبماوهوالقطارالىاقفز.اقبلها

اطمئني،يومكل:الحطريهمهلامنببسمةاقولى.لياكتب:تصرخ

الرقيق،شبحهاتعد،الرصيفيغادر.القطاريمضي.ساعود..

بيدي.ألوح.الصغيربمنديلهاتلوح..والليلالبعدظلمةفييغيب

يومينبمد،بيتيالىبالاتوبيساعود،القطاراغادر،قليوبعند

لم.حبيبتيياعدتاقول.اربعةاو.ثلاثةبعدلا.بهااتصل

هل.المتعجرفةيونيةالتليكلايتهاشطارتكفلتريني..عنكالبعداح!

صحيح؟المتقن"الاسكريبت"هذايرسمانالقاصرخيالكيستظي!ع

فيسابيعهاوغدا،ومنفذهامطورهاولكني،الفرةصماحبةانك

سافتتحه.الذيذاكالهجاريمحلبم

فهل..ذريعاسقوطاحفلتناسقطت.فشلقدشيءكلهوها

مطلم."بلوندي"يوممنلهيا؟التليكليونية"ضحى"بيتشمت

..تأ-ليوربما،تفرلااخرى-اعة.التاليالقطارانتظرانفكرت

فدهذاقريبكانزعمتلورأيكما.الحكايةفيقليلاتغيرنذاك3

انهامنهيفهمماالحديثفيولتسى.رعايةتحتاجشابةارملةترك

عائمةنتركها'ودامحب،قديمودبينكماكانوافه،جميلةارملة

سيزيد..اطرففكرةهذه.يشاءماوولفالشكاكخيالهاونتركهكذا

ادرت.الموعداخلافهاعلىتستحقهعقابانهثم.ولهفتهاعليكقلقها

وا!سامتينقبلخرجتانهاامهاقالت.منزلهابرقمالتليفونفرص

تمد.

لملمأذاسالني.دهشا"اتذكري"الىنظر،التذكرشباكفي

:اساو

.القطارفا-شي-

..بليفداسنانهطاقم،كوجههمجهدكلامه،عجوزانظرته

حفىتشاجرت.زاحمت،هناالىوصلمناولولكنك-

ستتعطلالتيمصالحكحولمحاضرةعليالقيت،تذكرةلنفسكتقطع

..تسافرلماذا

التالي:للقطارصالحةيجعلهاميالتذكرةناولته.ابتسمت-

فلحيشمخصعي،حربيضارانه،ممكنغيراثماسعةضار-

-.

ساعة.بنصفبعدهكرقطارهناك.ق!

..مانعلاس

رقملمفير،ا؟لةمنجزءاينتزعوهوالمرتعشةيدهحركةتابعت

.جداعينهمنقربها.القطار

طبية.نكلارةالىحاجةفيافت-

:!الءالإلةيعالحيزالماكان،ضحك

الزهـناًكلنا.بهاارىماخيرابدونهااًرى..فائدةلا-

..وانتهينا

ضحكت.

.ءجداعجوزاتبدولا-

الواقع.تغيرلاولكنطيبةمجاملة-

!ارىفيماجيدةصحتك-

عنكفاًلطبببيقولاناخشى.نفسيافحصاناحاوللم-

ككلفولكنها.وقتهمنثانيتينسوىشيذاعلفهلاكلمةوهي.العمل

لها.حصرلااشياء،اللحممنكومرقبتهفيمثليكانمن

مريض،قلبهاناقسمقلت.انتزعهالذيالجزءاعادةفيانهمك

:قال.صفردمهوسيولة،التاجيالثعريانفيجلطةهناكوان

تسافر؟لمفلماذا..القطاريفتكلم-

قلت:،لحظةفهـرت

..احدياتلملكن،يودعنبممنا!كلركنتس

مزالمنزعالجزءفيهسيعيدالذيالمكانجيداليرىراسهاحنى

:قال.باصابعهتحسسه.الالهجسم

ثسرعطشجيابدات..عامااربعينالمصلحةهذهفيعملت-

*!ق،علىاحدوداعيفييكنلم،المراتالافسافرت،ريا4كمس

الصحة.بيغدرتانبرعدهناواستقررت

صلعتايخفىكان.يلألةمنبمكانهالمنتونالجزءاستقراخيرا

طاولتهعلىالتذكرةوضع.م!سخ،اللونناحل"ببيريه"البردمن

يلؤواخذرقيقةوورقةصفيحيةعلبةاخرج.بشدةلهث.الرخامية

.اردف.س!يجارةلنفسمه

سيذكانت.يرحمهااللهامبمصوتسوىيولهكنييكنلم-

فع.فيهاخرجوقتايفيليبالدمماءيتصاعدصوتهاكان،طيبة

قدرته.ولكن.كفيفةكانت.الفجرفيوحتى،الظهيرةفي،الصباح

..غريبة..غريبةقدرةكانتاقدامياكتشافعلى

الآلة،فيوصسعهاالتذكرةقناول.اشعلها،سيجارتهلفمنانتهى

تلت:

..تدكلكانتوكيفس

:قال.عليهايلاليكاد.الهشهسيجارتهمننفساازدرد

..بنيياسكتكلثريكفيكاللهصوح:تقولكانت56-

وكنت.مثلهاومخرفعجوز.كامهالرجلهوساذح،ابتسمت

،.وكراراالاابتلىفولدالجبلتمخض،بليغةحكمةيقولاناتكلر

قلت:

ءاياثريولا،يقكسهالامهاتكل..معروفدعاءهذا-

،..تنهد.تض

اللها،المسككشرتدريولاشابانت..استاذيااسكت-

كو،ر!تهمفيامثالنا.حبيبعلىولاعلموعلىلايحكمولا.يريك

تعر؟مناالواحدسق!لو،الصنبروالحمامكالفراخعيال،لحم

..يلاصابعاطرافحتىالذلشرباستجدى،جاع،لحمه

كفت:.غريببرعبأحسم!عتالعجوزلهجةفي

..فضلكعنالتكذكره-

..التذكرةيناولنيوهو

اعرد..الحربيوهو809وصلالتاسعةالاناًلساعة..!ه-

ساعة.الىنظرثونالمواعيد

مناديا:،صوتهسمعتحتى،خطوتيناخطوكدتما

س71الص!ةعذ،حممعةس



التماسيحدصعمن!ىنصف
-7الصفحةلحطالمئتتمورتابع-

..استاذيا..اسماذيا-

افي:راس!ر!ت

للها،توكلىوفرسا..،،ئتلمااذ!ار7خرهذا..اسمع-

سكتك.مريكفيك

سعةفيينغلتونالجنودكان،اهـصيفاعلى..خطوايهدأت

ومبتسمون،جداصفارانهمقات.وجوه!تاملت.يخبتسمون.خارقة

اجسادهمفيغريبةرا"يحة.اعرفهاكنولما(سلامعليرواحدالقى

.الباردةالليلةهذهفيالدفءتشيعلكنها.بالضبط!هيماتدويلا

افابلىصك"س"48اجارقط:يلاحرقال.بعيدمنواحدضحك

رائحتهم.جيدااعرفها.مسكريةمصطلحات.بكره0013"سعت)،

اًلمصةهذءتدفىءانبمكنف!ل،خشنةصهو!يةملابسهم.غريبة

عجوزحمال!ال.صلابةفيالارضتدقضخمةاحذصتيم؟الواسعة

آخر:.بمب؟واحد،(؟ولادياايهعاملين"البعيدالرصيفمن

واحد:.جدعان:الحمال.بلينالمواحنابلىالحديد:ثالث.فولاذ

يامنانتم.الماضياشورافيموني3ةتركما.بدوكيعمياازيك

وراحتعجزت.ضعفتذاكرتك.بدويعميانسيتالله؟.سريه

،صلاحضان،وصعدقفز،الثالتالرصيفمنيرلهثجاء.عليك

تسمعالم؟.ديالجممهايهعملتوا.مالقلنا؟.ولادياحاممكيف

كله،اجمد،همكولا.جداجامداكانالضرب،سمعت؟.الاذاعة

بركاتكاملب،اولادالسوشىهدموابعوي.عمياولثر!الجارهرهـع

بنيناالذينتحن.الحجرفىكله،نهتملاقلنا.*ربعينسيدعبميا

.هنديالسموي!مىخوةتعرفونلاانتمعي!يا.غمرهسنبنيونحن

اجدع،والكهوله،والرجوله،اشبابا.طبقاتلحميمناخف!

بحعق،جاهيوانتالهى،الامهاتاجمببالنساءواًمتيم،رجاله

ورا-ك،منصورهسويسيااشوفكء4قبلتمتنيلا،حبيبكمحمد

يخطبلابدويعمكوا،وهوانتاملبيابؤا،ستخطبهل.مرفوعه

لاانا.وانت.وافت.واًفت.بيدكماهات.وهوائت،شيلني

سبحان.المثالمقابلنقوداتاخدانوفضبدويعمياانت1.ليهس

مستجد؟.انت.هوهيا.عالمياجدممانيا.الهثيلهىهذه.الله

وسيالاربعينلمسيديلدرعلى،موهمببونالفملت.كركيافت

بالعالتولدياانا.العسريهمنكرشاخد2ويديامدلاا!اهرة

بتاعكالملارماًسم؟.منسريهفىانت.قائدكاسألللجهاديهنفسى

نقودايآخذلابدولىانعارفبنالقئالخطوضأطعساكركل؟.ايه

المنسمعبدالمرح!م.عارفينالواء!زممنالضباط.العمسكريهمن

كركىاًنت.ثصيبشتهين.تهـفي،لىانت.عارفكانبنفسهرياض

ا)مرابفيالعائلةشوفاصربماثاسع!مكقماجلمن.مس!تجد.ولديا

،ابوهمعز،يبقى"مصثف!اا،!ىبلم"،"اهنال"خطكل؟سالى

القممشال،الر،اهإ"ال!اض"لمجديداتاولهيا،جدهمين

الظاليالمعسكرلحدووصامم،ابيضواوالفراغالتبنوحتىوالذره

قلملناماءمرخ،لاجهادبةالجعإدجدودمننفسشابعنااحنا.امبير

،مفام.البندقع!رصاصة.كتفكماحنا،ات؟احاربوا.هاتوا

أدا!.الله.ذ،نهالعامللقائدلالفةكبتككهـععانكلولاالمصطفى

لاالذي.شبثابقلىلمالجدع.برلمالراحة.مهلكعلى.بموفيياعم

طب..راسكوآدى.علإئاحقك.مقامكيجهلسيدييايعرفك

مبز،معكماه!.بلمويعمكمنتزعللا."د!ه"!اتعالى.خلاص

معتدلالجماعةالىاطلعمتؤوبمكنتاذا.ن!صيحةاقولك.احمال

الجمعة.ايلهالليلة.حدوتهفيكل!ه.هارمثع!.مازح!.مارش

اًهـت.الصرير.وقبىالصكريهفى"كركيا"محنلا.!ليافاهم

طولى.علىمارشم!دل.خائباعنلا،بش!لىالغائبرجلهاتنم!ر

قلتمرة.بدويابنهيس!ميانوعدفينفسعهرلاضالمنعمعبدالمرحوم

-

!لتمره.ب!ويابنهي!مىانوعدنينفسهرياضالمنعمعبدالمرحوم

يموتماؤبل.برهـىيياامبرقلا.اخرتهاايهدو،ضابويا.له

يابدوي؟رأيدابه:ايقال.اررنطةلهشلتجهبت؟هئاكانبجمعه

بيالدموععينيشرؤت.مبسوطيعني:سالني.حي!لكمثسواعالىقلت

أكلت،ديياابور.ولكلعليناقويديغاليه.سيناءفويمبسوط.مبسهوطالا

لحمة،كي!عئرةا؟(دبايحلويموتيعيشمنناالواحد،يامالحمه

الدم،عيردا،لر!مةكبلمومليوننصييجىو!هدي،اقلويمكن

علي.عزميروموأ.بدويياتخفلا:قال.فيهانؤطكلهدهبعد

تعرفانت.نظركل!دانترياضابويالهفلت.زعلتبس!يجاره

تا:وقالكتفيعلىطبطب.العسكريهمنشيئايأخذلابدويان

وتر!ي.بسه!بجارةاًجهكيصح.تحيهدي.اجرهمنئردي.عارف

.عازبانكالجورنالفيقرأتانا:4ساك.جدعيامقبول.تحب!،

اروهكله..لا.ا4قلت.بددييابقىخلاعىما.قال.تبسم؟ليه

يفننخلصمابعد:قال.رجالهتعخلفلازمالرجاله،رياضابويا

قار!.ب!ويابنكتسمىبالحسينحلفتك:لهقلت.نشوفنبقىالله

عبداوماوديني.ولادياسلاميا.دكركان.يرحمهاًلله.عينيعلى

.........محرزشايلها،مادخنتها،الانخنىمعيالسيجارة

كماعد"!؟ءغدا.طوالىالجماعةعلىولديامارشمعتدل..هه

السويس.والحق.حصلمابدويلعمكاحكي"كنت

الرصيف.مدخلعند،كوثرشبحخلفهمالمهاجرهعبىالتقطت

،مضموعتانشهيتان.النضجاوانفيكالكربزحببيشفتا

والنوبالاحتضانانورواقالقلبفيحركنا،كلامبلاانفرجتافاذا

،الاحضانواغتيلت،الاشواقباختعلمتمافاذا.حباوالموت

عندكانتلانهاوداعيعنتاخرتانهاقالت.قرفانموتانلناوآ!

اردفت:،زمتهما،الكوافير

لتممريحاتيعد،جدامشغولااليومكان..ممميتعرفلاافت-

ذلكوتطلب،ىاخيمزبونةعلىلقدمنيانرجوتهوقدالسنةرأسي

و؟فق.وانجبها.يدبهاة!بلكدت.الححت.هذايحبلاميميوقتا.

.تأخرتلذلك،ميميجدامدهش

وايضا.الوثينةحفتناطقوسفيالمشهدذلكوضعتقداكنلم

كأبابةرأسيفيتطنكانت"س!كشريكفيكاللهروح"عبارةفان

زوجته؟منزلالىالصفيرالجندييصلومتى.وبشعةملحاحةزرقاء

وضمننه:كماالحفلهنصأتلواقلت

..اودعكانلوناسافركدتس

الحفظ:ردىءكممثلأبدو

الفورمه""فيليسوشعريلاولثك!.ليانالممكنمنيكنلم-

التسريحة؟هذهفيرايكما

..جداجميله..جميله،آهس

غرثوكيف.الناسرمنعلم!االفرائيةالياقةذومعطفهالفت

.النفاذعطرهاالجنودروافح

تسافر؟لهاذا-

اشيمه.اناريد،الحربفياستشهد،قريب-

لشحنها.الرصيفعلىموضوعةمرآ،فينفسهاعلىنظرةالقت

فالت:

الطريقفيالسنةراسحفل.هذاالافبهكموتوقتا!رالم-

برقية؟بارسالتكتفيلالمأدا

ففرذالحيوانانثىمنانواعاهناكانفيلحطتهااكركنت

!أةةقلت..4اًلمضإجهبعدوتاكلهتضاجعه،الذكرلاجتذابرائحة

افضلهذا-

.الفناءالىالبرنهبورونحن..معاخرجنا

.الانظادجمالكيجتذب-

مباهية:بنظرة

طثيعي.هذا-

قلت:بدفلى



عسعنتمفلفينكأتفول..رفضقدكانم!مبمانلنفرمي-

فىودامي

!"ال!رمه"فيلستواناترالبىادعكانيمكنلا،اثريلا-

ح!مض.صسلبباقفازاتلبسانهاف!ةلاحظت.كفي،فيكههاكاذت

:قبضشمنكفهال!قطت.يديقبضة

حد3؟ماذا-

.ؤفازكفيتسخري4تعرفىان!-ت.فىشيءلا-

**ء

وفي.السنةرأسلحفلةلص،حقنا؟عناب!ثائعلي!انقلت

.الصالونفىونحنالؤبئتتعكيقعلىتثحوف"ضحى)1كانتالمسماء

عنتحدثت.بفتورعاىله"ل،ت.اصرالفواصدرتوجاءنطذهبت

يعنىو!ذا.اللإلمهتلك!يسوواء؟(نت.برررإ*ج!امنجدبرةحلقة

ستكوز،مالاعرفرأسمبى؟يالعامتءجةاتابعاخذت.الاحديومانه

وغالبا.جديدرركطءسضفاجئنابدلاانهاؤلالت.السنةرأسليلةعليه

اًنيص.اخاطبريضحكت.حمراءهوربها،الشعرخضاءستكون

وضع.بالالوفوالارقام.س!يثفتريهاريماكيناتحولىمكالمةحس!ين

:بارته،حقال.السماعة

تليغونيه.بمكالمةكأيه*فخمسة-

موضحا:قال.الغالبفيانبهارانكلاتبىظن.اليهنكلت

سال.ريماكينهمئةبطلبعمهلكلمنئساعةمنذ.شئءلا-

عندييوجدلا.غريباامستوانتبصراحة.عنديقذت.عندكهل

عرلىفيالمعرفةوهذه.عن!!الذ.يناعرفولك!.ش!دلا

بون"تصلتاخربتليفون.السبرعلىمعهاتغقت.مالرأسالتحار

خمسونالغرق.طالبهاالىبشسحنهاوأجمرتاشتريتهاالماكببناتعنده

وتسعميمجنطالافاربعةصا!م!ءب،الواحدةالماكشةفيجنبها

قببعسةحسمبعد،قرشاوتسعونوستة،جنيهاوتسممونوتسع

!التجاريبالسحرالشليفوليتينصنالكا،

الشرفه:زجاجعبرالنيلالىينظروهوقال.فيكائههح!اله

معي.للعملوتاقط.هذاالمسخيفعطكوتتركتصلانارجوس

%ء4وعموجنيهاخمسعونمرتبعدلبىشارعلمعرضمدإراساعينك

..كبداية

معهث!لخروجاستهدواناقلت

عليه.اوافنطلاالذيالعرضهذاعلىاشكيرك-

؟ثالامامناالمصعديتفانقبل

)،شقاوة"الىستمودانكتقللاولكن.الموضوعسنناقثر-

!زماناير3

العمارء.بصاحبيليقباحترامالبوابحياه.اردولمابتسمت

يوماحلمتماوالا،جدامقدشيءعمارةصاحبصداقةانقلت

للئإءالمتمددةالثعواتعنفضلا،الرافيالحبرءهذافيبالسكن

مدرسةفيواحدمقعدفروقهناككنلمزمافيوايام.وللعشاء

مواضيعكابةفيمجصدران!نفهل.؟لسويسثانويةثمابتد"ئية

قئزلقانو!ادأيقلأمهاالتيالتسهيلاتهذهتساويلهالأكشاء

العلالله"عحاسيب)همنواحدمجرداللامعةالتلفؤيونيةفتراكاقدامك

شكاومرة.مفقودودوبينهابيني.القدلممةزوجهاثيابعلبهتخلع

الحبتمارسلالها،الفرالشفيمعهامتعتهيفقدانهمنحسين

يحمله،يقبلهبان،شعرهافيبالعبثيحلموهو،"بالثاروكه")

خالتها.بنتاهدتكفندالم!ودالودوبرغم.ولهفتهشوقهتوترات

اتابعاخذت.بناالسيارةتحركت؟.فلماذا.بكارتباطهاوشجعت

:قالالمتراقصةالقوقازيةالووسة

عدلي!معرضادارةفيقلتماذا-

م.اللهيفتح-

:السيجاره*انمععلت

."ضحى"وباسمباسصيالعرفياقممانا.اهزلىلاس

13

طيخريوئيأعزضهوهل

..اسملاس

اعمدقاءهذاقبلونحن.اباشراللألامواحب،تاجررجلانا-

.مباشرةالموضوعفيفلادخلوالن،لماء

لثلأنهافما..مفقوداوداضحىوبينبينين1وتعلماعلم-

يوايو:26ث،رعزحامدخل،ابئسم؟الموضوع

هـ-،إكمااتجرنئيانتحشيوهي،صديقيانت،طبيعيهذا-

وا!كارك،وهدا"امتطرفاتعتبركفهي،زمان،(شقاوة"هيصمميه

ال-ء؟!كو!و؟،-وؤد)عةصداؤ:ةانتعلموهي.العابرةالبوتخرب

وللأن،"!هغلان!عفت((كوئر)،اهد-نوقدانهاطنتوقد.صها

.!،سء،د.-الأل!ه،تهيىءانتريدهيثم،تماماواثقةغيرانهابدو

به،!ض--رامنننا؟لا؟ىعطاءاتاقدمالمعنابحثفانااخرىتاحية،من

زدلموق،ؤعا!ولامؤاخذةبفونوالحكومة،جزارةاصبحتلألمرائب

ازاتفصتممدرمااسرعوما،كلببنت،نحوهالعواطفكإلتوفي

التأميم!

(.؟يص!ى"هذاآخرةما.عالميااثركونيقلت،صمت

عا-ى!يضتررالمنؤلو!ي،الفسقعلىتحريضالمستشفىفي،أ!لم

ا،ءويلسةؤ!ك!تس!سبماذاالليليدركنافمتى؟الوكنيةالخيانة

ية:القوقاز

..عليوردجيدا..فكر-

لحظة:بمد

!اصحابأثكىئلملأداًلانها..كثيراالعروسةبهذهتغف!-

ديى!،ازثا،ازكلر.،شيءكلوهذا،جداطبيعيةانها-

..باروكهتلبسلافهيذلكومع

.مفاصىءبض!قث*رت.قوفىءلهلاوكد..شعرهاشلأررت

..تذكرتهـ!رمسشىشارععبريصروهو

هنا.اًنزلنيس

ايسنأاليس

..موعدالديانتذكرت-

.الطوارعلىوحيداتركني..مضى

سي!ينةافببكة!دمياء(\

علىقهوة.شيشمهشاي.توقعتكمامتجمعينكانواالمقىفي

المدفي*نانعنيقالماتصدقلأ،زفت،*خيرةحلوانغارة.الريحة

ولنفرضر.تصدقوهافلااشاعات.القتلىمئاتهناك.يصابوالم

ؤ"يخا،فيالمدنيينيؤلمون.قتلىبلاحربلا.يهملاصثتان!

وحب،أ.الكبيرنيكسمونابوملعون.يولولاحدولايومكلبالمئات

غار!انيقال.تقاويهوضعواالذينورجلرجلهسنكرانبي

الاكاساولاديا.اشاعة.كذب.عثرونفيهافتلالاخيرةحلوان

نصوص!تحغظونفول.المعنويةالروحتخريببندتحتيندرج*مكم

استاايارسميةعننةانت؟والل!سلامتخرفينانكمامالطوارىكانون

هناالقاكموقلتالسويسمقاهياوحشتني؟بكاتىفمانارافت

ءااًقم!صح.الشعبابطالقهوة:المقهىهذانسميانينااجدر

ليكم."ع6السوبي"نسميهامثلا،مودرنحديثااسمانسميها

والشمصثكأالطاولةقهوةنسميهاانالافضل.56السويسابطلا

هـ.احلطااولادياحقاابطالاف؟.56السويسابغالسمابقط

ارد!ج!.؟كلفءيش.ابطالذلكمعومنا،صورناجريدةتنشر

جرينالم!4يحسداليكينظرمنرأفتاستاذيا.امكياروحمارس

تعرؤهل.الاعاناتبانقاعىالحكومةتغرىقدسيئةثثايةانت

لايى.دفعتينعم؟عطيةخليلاسمهالشمونبوزارةاجتماعيااخصائيا

دفعتكمو.وراءهقدمايحفيت.توصيةاكتب.وقلمورقةهلى

واحدلف!رفيوامهاهيحبلتالثنت.طران.زفت*اخذة

بنتكوزوجانتالزائدنشماصعلىثليلهذا.بيتيبخرابفابشركم



عليهتعسدهماحظمناللهحباهمابماللمراتينفتهمئ!!

بدونحلاوةلا.سيئةنتائجعنهينتحالحظهذاولكن.الكميرات

ابطالاكأا.الملذاتميااغرا!كمعلىلكمالمولىمنعقابوهذا،نار

احدلا،الخطابفصلاسمعوا.المعاشعلىالانواحلنا5691سنة

والاطفالائشإءحياة.هجروناولكنهم.بطلايكوناناحدايمنع

وادختيزوجتيانبدليلاطفالاولانساءلسناولكننا.لع!بةليمست

طيب،الصبر.ئحذرخطرفيالطابية.واحدوقتفيحبلتا

الولدمؤخرةاحهيكنت.عسكريولالديكيعدلم.حالاالملكستكش

اولضيةالمرةفي.رقصتيومها.ويليامزعلىالقنبلةالقىالذي

نهاي!نهم.كانتوالا.السويسالىفيفدموافلمالظروفخدمتهم

برنامع"دروسير-فةبرشانصع!احبلتاقدواب!هفىررجضكاربمناسبة

ضحى")ءالستتقدمه،خورسةالقناةعلى،)الزوجيةالسعادةفي

تلقنانطريفش!.السويسمنتجاتشجعوا،السويسبنت

سعادتناآيه.الزوجيةالسعادةميدروساالبلادبقيةالسوشي

الامتتفقهلاميقل.واحدوقتفيحبلتاوامهاالبنتانالزوجية

السهويس.اهلعلىمسامية؟النمرعيةالخلوةمواعيدعلىوالبنت

اًذكركم.اطاولةانلعبونحناحجماراصارتبيوتا.اللهوعهدرجاله

يااستادرسميةعكننهاًنت58910لسنة118رقمالطوارىءبقانون

وهـو.الملكعلىالدورانيعنيوهذاخطرفيالحصان.رافت

رايكمما..بيكحس!نحالكيف.خليفةالزناتيكنتولوساهزمك

نمثلى4ثورعنضحى"الستلناقبحثاو،عملعنلنابحثلو

ساعدنا"حسين)ء.فنموتنحنامايمثلونهم.اكلميفزيونفي

ذلكفعل.عربتهفيوهربناسإلاحالفااشترى.56!اسنةفي

المشثفىبرهاو-اتيكمر.بضةبنتيدكرةعلى.رأؤ)تالاستادصديقلانه

ويشعويهنىءيؤيدايومااهرامفياعلانابيك"حسين"نثر.قريبا

فيم!ثعلإنابنتيوزوجيقبلوننيلالمأذا.المعركةخدمةفيامواله

فييفيدوفد،جدتيمنتعلمتهقديمامثلااهديك؟اتلىمزيون

يسرحالذيمن،اميروانااميرانتلما،53؟هووما.حالن!

لبإي.واحد.فانقذوهخطرفياًلملك.اناولا.افهملا؟بالحمير

فلننحارباننريدوقلنالهمذهبنالو،لعبة!خرهيالقادمةاللعبة

نشرةنسمعحتىاًصمتوا.خطرفيالملك.برحبونبل.احديىسنا

.الاخبار

***

.ثاذا"عايدة"مزلقاناماموصفتكما"الاوتوبيس"غادرت

ارحديدية.السف"شريطعبرت.يعرفاحدلا؟هكذاسموه

الورد؟"عزبةاملجلعزبة":قال؟هناالعزبةاليست:ماراسالت

.قال:القريبةالبيوتالىعمشاو-شبعينيننظر.الوردعزبة:قلت

طينيهالبيوتتبدو.للهاًلشهـر.شكرا.يميناواتجهالشريظاعبر

،الوردروائحتهبومتى،اسمهامنالعزبةتحملمامدىفما

فيا!دينةمثلهايوجدكيف،غريبةمنطقةهذه؟ةبمر3العينوتكمحل

بالهـمطافحة.كالحةجمبنيةبيوت!ياللقذارة.اعرفهاولاالضخمة

رلادتاناتي.الباهرالتدهورهذأعلىنفسكهنيء؟الوردفاين

.هاوآريورأفتخواجةبرافو؟"البايبو"القبعةفأين،كالسياح

هذاادناًليك؟.خواحهلاالوردلارةدءق-*هلا!3!داءلا
ر..لمبر

كنالوكص،طشوارعمياهطلمبات.القاذوراتمنالبشريالمستنقع

ك!رباءياخواجة؟.كهرباءفلاواذن،تنظفجازلمبات.نائيةقريةفي

ىنالحكيماتممصوصاتنساءينظفلعلهوجهيعلىلابصقالمرآةاين

"صحى"اردافكانت!ل.الفكرةهذهتامل؟لحو!نأكلنقد

المريضاتاردافهزلتولماذا؟المستشفىدخلتعئدماالدسامةبهذه

صنعت،سقنها،شوتها،اردافهنالكلببنتاًكلت.؟3عنبرفي

علي،سلطتها،تمددت،اردافهانمت،اكلته،"اسكالوب)ءمها

الحذاءاتسخ؟الاليكترونيةالحربضىدالدفاعقواتيدع!ونفمتى

اًل!مر.طولببدلةافندياترلمكأنهاالعيونتقتحمك.البهائمبروث

علي"ب(ق.انجليزيصوفانهايهول!نكمفلاباكقسيطفصلتها

؟

بد.لاالتليفزيونيةزوجص!ديقيهـنهدية:؟العنقوربا!.سطان

عزبةياالورداين؟حدثمهمااليومالمستشفىالىالبنتنقلق

ل!مالفياالطببممنطارهار!ت.ودادالدكنورةقالتهماهذا؟لورد

ولابالقانملوفازجاجاكانتلوكماالعينتبعولماذاولكن،لعيون

فالت:أكر

مفاجئةبنكس!ةتصابوقد،فت2راستاذياجداالحالةتدهورت-

لكيالمستشفىالىبنقلهاالالرةتقنعانارىلذلك،عليهاتضي

اقناعحاولت.2بعنبرخالسريرهناك.هدوءفيجريابحاثنا

.يجدكفلمايكارسلته،الراسصلبصعيديومنهاليوم.ال!ا

..غداولرورهاسيركفتفيرانرجو

لنفسياعلنت.الابيضالمصفعبرساقيهامنكهرماالىنظرت

الركبةبهذاباصملانواذا.1على9الفخذان.معاينةخر2نيجة

النهد؟يكونفكيف.والصفاءللين

فلت:

؟..كذلكالير،لعلاجهافرصةيعطيوهذا-

محايدق:بلهجة

هذأ.اًرجوس

ذلكأفياملهن!ملس

الىعنايةءدلة.حاجةيرولكنها،العلماماممستحيللا-

اشارعالافتةعلىاستدلانحاولت،العنوانحعلتفدكنت

تنفذفضولي"نظرات.فالثةالايبدوولدن.سؤالدوننفسي

.خضرواتنفايات.ووصالىمخاطنفاذهبول6محةرمعرأيبملى

الوردابن.واخضر،ازرق،اسودذباب.وكلابتجري!ط

علىتعودت.بالروائحمعطسيك.ممعخواجهياشم؟.الوردعزبةا

والبراز،الصديد.عرقهارائحةالآنشم-.الباريسيكوثر"بارفان

تضعام.الاطفالبونيكلالذبل!.طرةباربطةملوثةشوح

وقصبةالارفيعلىالمرتكزةقدميهابيناكلثفيالصغير!فلها

لهتقفيمعويةنزلة.لزجاصفرسائلتسلل.ليتبرزتهزه،ماقها

.؟خواجاياحالككهف!الوردعزبةياوردكاجملما.ايامخلا!ليه

رأفتأمسيوفوكومانتافي؟3ريو4و

عندهناك؟الئصراني؟.آهالصعيدىمسعودعم.تسالعهن

اسبح،2سئةمياهبركة.ش!را.الشارعهذااخرفيلدكان

وكلوالانكلس!توماالبلهارسيما.وانواعهالموداحص.ضاجها

الميكروسكوبهاتي.لومباردوكارلفيشىبمياهتحلم.العالملفيليات

المصفاخا!،ي!سنالشاطىءهذاعلىاجلسمي.وداًددكتورا

الورثيالعالمهذااف!ى،شىءوكلوالسوتيانوالفستانلثلجى

على"ض!حى"ياالرائداردا!لحموزعى.بميروسكوبكلجمبل

ونثرب.والعلماءالطمبجبمل!نهـتفيومذاك.البشريةالهواملك

وحتىكريزمعتقة.المتخمرةالبيمةهذهمنالسئةرأسلبلةلويسكىب

،ولكنالجنةانهارمنفهرانت،ياكوثرقيشفتيكفىالنضحوان

يسألرأفتالخواجا.اكلبااولاديانسبحتعالوا،هنائبعه

وفمهضخمالحواجاورأس.النيلنهرفيالتماسييمعنلترجمان

راسىالشة.بليلةسيحتفلوغدا.حالجبوزاوثةمترنصفضلعهثلث

عنسدولهتف،قرشاباربببنالواحدةالداس،الوسكىكؤوسبلغ

والحرية.العدلىعنويتحدث،الفقربسعقوطلس!ر

اصبحابشروا.باوراقهالخواجاكمجا،فافتحواالبابطرقت

الهماءكمالطريةالمرفهـلاايدينامحب.لكملثرفهذا3ملفكم

،نظرةجم001وسشانيهكوش!ورلىعلى،بالغبارالملوثةلسخيفة

دثرمنالخوفلولا!العيوناجملماآه.مذعورةفتحتالتيلبنت

اتفضل.اجل.حكمتعشان.المسيتشفىمنرافتانا،لسكك

تلمع.الخارجفيالسا!ةالشممسهذهتشرقفلمن،وعنونةللام

اورتلقالئدىفيالورداين.فتضوياثمسفىالشقراءلباروكة

اًصطدم،ويلاالرأساًخفض.الداخلفينلالمةحكمت؟الفجرنور



وسمرها.و!بطالصدريرتفع.صغيرةوجراءفثرانجعرفهلىا

شاحبتان،اًلو!نتان.منمؤةالصيون.الوسادةعلىمتبددالاشقر

طدإ.ياللتطهرشبقالانبئالعيوناًؤإ!ي.العيئيناسفلانتفاخ

والبيروكالويسكإبلادمن"بالملف\)جاءكالذيالخواجاكلم!ي

ايكلاردا،"المحاياةبماء"جبإتك.الدوجلاسبموالشاربوالبوستإني

آه...ببزا؟..أنتمن.ليلةالففيالعفويت!لكما،الحياة

هذاوقيمل.الوردصنونكالكويداهترس؟العقلالذاهبةاختها

،والموتالحياةبينصتيمةضة.الزوجيةالسعادةثروسمنالددس

"،ضعمهلا"قري!ن!افيل!مونه.وممز!مزركشصوفيبنا،ماة

اوسرقوه..اطريقافيملقىيوماوجدوهولعلهم،الكيلوشهـاتالاف

هذاانفي!ىدتومرة.اورجينالىشفتثستائرتكونانفيتفكر

بانفس!!،ويصبغونهيدو.بةانوالعلىينسسجونهالئبمالصوفزالئسش!

ؤىعريضةطفلةيتركون.خواجهياالانرايكما،للسإتا"دريصلح

حدوغيركب؟ذهباينأخرج؟مسمعودعمأبش1.محنونةرعاية

تفضل..الطريقؤيزمانه.لا؟سيغيبهل.شلبيالوادل!مار

عمكترديلا.صلتيياللصباهامى"!نيالسندسيةالعيونافتحي

النض!،قاربكر-نراياشهمخيكمناكماف!بواين.خالباالضاجا

ا!داله؟فمن

ؤحو-ليهماالجنونخيينقصلا،بالجنونواسعتانياليزايمناك

اينأهئاك.هناككنتانت.جايرمانه.مس!صدالعمتأخر.ع!

،ففكنت.شفتهااًنا.العثراعندواينهشاكأهناكشفتكانا

الداعين.معدعوت.المرفمينمعرنمت،الببلبطولليلة.هكلىا

انتكنت.بردكانتالمغيا.كراهانك.ءعابلاقلت.المزايرطوت

بإيت.الناس.لصليب4دسمض..تندلتمكدهمشي!ت،صن!

الجلابية.بديلعطيتها.نامت.معاياكانت!مت.لوحدبم!ضلت

ادت.شفتهاانا.اكإنيسةكبةعندهناكطلعتالليلنعرفي

عيانة.افا.عاثرهيا.صوضبومقلت،حكمتصجبت.شفتها

رجعي،تر-فىاسانتوميهة.الدإ؟امنايالوكلالك.هيانة!مت

.ظربةعادرهياغلابهداحنا.عاكرءياارزقيه.ابوياشفي.ضليلجا

لتنزدموعي.ميطت.يالغبربوناايامعالا.صو.يسوعببارحيلاو

زعقت..خدلبةانتقالتياعاثرهقلت.عبيطتكمانانت.سع

ليقال.علإ"ضحك.عنبمغضباالوبوحيل!.امناياعنىغصبا

تعملعاوز.عليصتضحكانتلهفلت.باو؟مندبللكجبتيابت

فاكرنى.عبيطةاننيفحرانتلهقلت.حلوالمنديللي،قلا.قباحة

غصباالربومقام،لحطاافىوعإني.ياعلأسا!قىبرك.جنونة

الحىوالهسيم،احمركاز.الترعلأفىصرمب"المنديل!قطعت،عنى

في!وبورشةفىكنا.شبن!بر،جتى،ئود.ثعص،ءمنهاطئحهما

..بتكلم!سمهكنت،الق!ةورااالطرغايت،خسإارةيا.قىقاعى؟بو

قلت.بكيتابضا6لت0.حكمتبكتيكشتمم!لىمىكسمعلم

وغلاوتحك،اء!ءةلهاساحكى،اخرى6مرستاثى..لحكمت

مرةاضى.ا!لهالم.!طواحدمرة.عنىضباكانتربزسنتيا

هثا.1فعلولابالطينف!يبينآسد،ئاخرابييا

هلاله،.ولولي،يبكىالضاجاعمك.ياليؤاولولي.وولولص

ماشعةالزلؤناصاان!بت.لدفيحذاءلا.نفسىبهافرىحذائك

الحازرضد""يسكنهااًذنهـ،.الطروبىاللحنهذااسمصن!اصرخى

ف!،ضجيحهم.الناسررتح!.6بالخرفيكالبو!ظإهاويعثإني

هـصمصعودعمكنادسإ.يلأله.الحالةحاءت!االمجنونة.الخاربم

هنسث!.

نرعلانةالهلحرا.مطش.حيبت!!باحهسئر،ءفسنمالىج!اءتجارة

ا-تر،.واصلمي.خاطيةأننيقالت.ض!ولتر5ب!.مطش.خالهيامنى

مناًشا10اخوبالاءينانت.الرحبهالرحصناللهبسم.صلمع

الرحمناللهباسمعلبها،اخئ!صلا.لااخوياوسلااهلاءالمستشفى

.إ"الاسيساد"منكله،"اسياد"علبوراهل.اسإدالرهيم

.*

ابر،!ء!اءصممما،البننلاويراهت.وسهلاهلا2.مسمصود،

اًلعصا.الالةصت،،.لابضا،"جرى،وسهلااهلا.لمستشفى

برياعالملاارحموش؟.غلبانةدي،كدهمنتىمقدمييا.إجود!

الاخر،ؤبىحظإ؟با.آدمبنيانا.نبيهـلىايوب.بقىلاية

لوالثعلائياًلم!مك.؟رهاف!ضسإ.،،اًتفضل.يارببقىكفايةش

ع!ىاتففلى.بضتلااحولا.الصياليمجلاليلمسعود.صمحت

بهاهـست.البننفرحمهثتضكانتالذبمماالحملجاء.لصطبة

كونصلبة.اندءكنلاراسهول!ىجداًصعيدي.كلمرخرفيدض

غني.الرمالمنثراتالىلتفتت؟مفواحدةفربةتحتمللامط

اغانيكاتحويارأفتالخواجااسمع.هـهودعمياواوفي

إحللهاو!لمرسها.بالغطاءويئهـثرشقتهالىبهاليعسود.لغولكلورب"

الميت!رالوصمام،المتضخيمحكمتوقلب،رأدصكؤيالقراعلات

راسهديةلاوهـم!،راسبمنديلضاعتالتيليزاوبكارغ،لتالف

للمجلةا-صادساا،،مقاوتكلةوتحلللتدرس.ودادللدكتورةلسئة

.هاتلغياترولا.جورنالميديكالاميريكانذي.الاببركيةلطبية

باثرالخواجاجاءكم.ل!اقطم!لما.ملفى!ياضعها.!صقدامك

يا؟دادز!تأملي،:ءكةالعدراوطه،رة.،3الع!واللهتحفة.اريخي

اظإداممسودهذه،النلاراتردؤيةيا،حكيهةيا"ضحى"ياانت

طويلة،القدمر،طئبماء،ديد..مشققة.مشإظ.شققةلصعيدي

الاخاديد.هـاحةت!حسب،القيماسالواتوالمساطرهاتواواسعةميقة

زرابرعبردمئشربتماكمية.الميهتةالوداءالطبقةسمك.شوءاتها

المساؤتالىلنصل.ارياضجات1قوانيئكلنطبق.وحصى،اشواك

اقمسىفيا،جهينه"مقخلالهاهاجوالتيرلىالفص.سارهالتي

.والمخاطوالبصاق؟اصديدالمرويالوردعزبةفيهنااًاى..لج!ئوب

لهـعينةتأخذفسهلكتابةالمأفامتلأ،وبسمتافنموهقئالخواجا

:قال،المجلأفة1سوعن

؟اشناذيامعكستماخذهاهل-

لسنا،ا،المهيعنةالعلاقة"عنشيئا.تلوكلمالاانت،طبا،لا

اناساعدكمهـجتي.اجتماعإاخصائينا2و"عميل"أنت.صدفاء

!ط.نفسصكعلىممتمدامشا!طكوحر،نفمسكمساعد!منستمكن

الهلم،يقضىهكذا.القرادغحلإانانتوعليك،بالخطربصرتكمد

.قىانين!"تقولىبهذاإ

..ء:فربا

لهاسريرا.بانالاستقبالفيخبرهناك..وقتاي!بهاتعال-

و!ولها.بمجرداكوقيجيالالبيبل!يوقعه.جاهزادخولوانن

.الورقكللدماوستجد.متيرةالتمورجيهعلىأسأل

فال:

..اصل...ومن-

مننفسهيمنعانهقلت.ذ؟"فيشاربهمدل.يكملولمتررر

فوقواثعبعة.فمهفيالغليونوفع.(لضاجامضى..التسول

.؟وريفوار.بايجود.رأفتسنيورقشاو.داسه

الخواجه.اشار

تحسي.-

الذياللط!لارلمواطنالسوابقصحيفة(4)

آخرورقةبقيت.المف!هرمنالثلاليناليومورفةمنبرةكورت

قالت:.بالتلإفونكوثرتحدثت.العامايام

اك؟سعه؟فيلتاخننيت!رهل.طيبوانتسنةكلس

امريؤ،جنةفيالجديدالعامباستقبالفلتهنا.بذلكوعدتها

حفلته.اشرفانصديقطلب،اخرلإفونفياموثر.نهرفيسابحا

ف،ب"وداد"الدكتورةجا،ت.اخرسإبحفلةمرتبطباننياعتلرت

فالت:.اوراقيهما

صمة؟لي،ديملس



.امركتحت-

قالت:.الزجاجيامتبسطحعلىالاوراقوضعت

راجعتهاوقد.جورنالميديكالللاميركانسارسلهامقالةهذه-

.ملعلي"فالتقدمطبعيةاضاءهناكمموناناخشىولكن،مرارا

؟نظرةعليه!تلقي

الستدارتفي.مك!ننعلىالمقالتركت.شرتني.موافقااومأت

.عتىبهابأسلانسبة.عشرةعلىسبعةالارداف.الخروجطريق

يلافكار،هذهكلجدوىما؟المتوحشالكائنلهذاحقيقيةبسمةنرى

لاولكنها.المشكلةهيهذهليست؟بالعلماهتمامهاحقاايس!يئك

.البابعندوهيالتفمت.مزعوهذا.العلمنجيرآخربشيءتهتم

؟الصعيديمسعودحكمتزرتهل،فكرةعلى-

الثي!:مزيحاصدرهامموراقيسواناقلت

.اليومباحضارهاوالدهاووعد،نعم-

.؟لحالتهاالاتجماسبالبحثكرودشاناطمعهل-

.هذاارجو-

عيونكفكحلي.آخرش!لأولاالملففياثققةالاقدامهيها

فانها،المحهودةالخبرةبرغم.المقالةولنراجعبهاالميهـروسكوبية

فايئ.بعملهااهتمامهاتنكرانتستطعلا.باهرةنتائعالىتوصل

سطور.؟لنكنبحكمتملفأين.انتهببت؟الحقيقيةثلجيتهاكمن

وياءالف.حروف.متلو.هابطصاعد،كنهرازرقحبرسطور

صباحيا،ضحىاهلا.تدقخفمفةقلمم.ومصطلحات.ونون

قالت:.الفنيةالارداف

فالت:

عنك.تسألالعيادةفيودادالدكتورة-

راديو.احإهبعلمىالملف.يشحنهاالتوتر.الغرفةفيوحيدان

يدهافيترانزستور

فالت:

.اليومدهثورعليغارةحدثت-

وخرينظرات.البعرغضيالكلببنتيا.مستفهمااليهانظرت

لنفسبمقلت،الادخارفوائدتعلمينالا.معينهانضسبوالا،الفجور

سالتها:؟المانعما

أحد؟ماتهل-

..جرحيولحشرةقتلىثلاثة:الراديوقال-

مرةقلت.خفيةبمتفبماتمشحوناالجوكان.الملمفاغلقت

المافعأما:اخرى

لها:قلت

كمير.هذا.واحديومفيغارتان-

قالت:.ثعشةنكلت

واين!الثانيةوقعتتى،فق!وأح!ةغارةومنها-

قلت:امتبعلىالمستندةيعمافوقيديوضعت

نابالم،،حارقةناراتصبانعيناك،هنا،يلان!حدهانها-

الله.فليرحمنبم

قالت:،مغناجبتهكم

..يبدوفيمادويدفاعكومن-

اتقا.مسرعةجرت.تاوهت،الايممرالثديحلمةفيقرصتها

ذائب:بصوت

..وحشاًنت..مثسيا-

مرحبة:بابتسامةقالت،الغرفةبابالىوصلت

.العيادةفيتنتظركاًلدكتورةس

ت**
ببع!ى.العاريةالمتشققةاقدامه.الفضيبشاربهعرفته

قلت:.علي.سلمقام.يجلسهـانالعيادة

بحكعت؟جئت-هل

ضيض:بصوتقالى.مرهقوجهه،بشدهلهث

،

الئدي.يالعمس

امس؟تاتلملماذا-

لصة:لعدقر.اجابةيجدلاكانهكتفههز

منصحوت.يعيدهالااللهليلةكانت.امسبهاجئتليتنيس

للعدرا.نروحبنتياقوميقالت.تعرخوهي.ليزاصوتعلىلنوم

المريضة.البنتفوقترقدوجدتها.دلوقتيالمنامفيجا،تنيلعررا

واخذتفوقهامنقامت.ضعيفبصوتتصرخوالبنت.تخنقهاكاد

وجدتمههماوكل،قديمةومقشةالصفييحوكيزانبالطوبقذفها

ضرتجها.بالحبلفيدتها.ليزاامسكت.قمت.بمرهاحت

منالدار.باحةفيبعيدركنفيالقيتهايدايكلتحتى،لخيزرانة

إنخشيت.سهرانالبلطولبقيت.جداتاخرتحالتهاحكمت

بها.جئتالصباحفي.بجوارهااحديكونانثونالربلفتهـرها

مقطوعةراقدةكانت.العياثقالىدخلت.يلهثعاد،صمت

الاملس.الطفليصدرهافوقتتحركالباردةالسماعة.لانفاس

يومعاصف.فيالهحركموجوينخفضيرتفعوصدرهابارزةف!لوعها

قلبي،اتفسهالذيالهواءخذي051تنفمسهاصوتالفحيحإهذا

ملءاًلهواء.ارولمالزحيرهذاعنكفيولكن،يحملبماالمعذب

سوفذاومن؟وردتييااستنشاقهعنالطفلقلبكيعجزفكيفالعالم

.نقلوهاالقلبرسمبجهاز"ضحى"جاءت؟صباحكلكالشمسيبتسمم

علىءس،مكتبيالىمعيهوعاد.الاشعةحجرةالىعربةمملى

.مشلهداالمقعد

بصوهاقالت.جامدةملامحها.ساتبمدالطبيبةدخلت

النحعسي:

بها؟جئت-كيف

مرتعس:بصوتقال.وقف

الوادشلبياكرهنا،كاروعربةعلىراكبة.الحيوالمسيحراكبة-

.العصاناكلةثهنتعريفةخمسةسوىياخذولمبها

:وبه!وء،مقاطعةقالت

الاهتزازاتهذهلكلتعرضهاكيف.جاهل،غبيرجلانت-

تاكسي؟فيتحضرهالملماذا،ضيرةنكسةمنتعانيوهي

بدمشة:قالا

...اًصى..اص..هانمياستريتيا،تاكسيس

قالت:بتافف

.،ماتتالبنتس

الىانقلبتا..عيناهابيضست،غامتفق!فظرته،شيئايقللم

تمتم:..رماد..رماد

تاكسس...مكت-

متتابعة.عجوزنهنهات.الحجرةخارجمنيأ-ليبكائهصوتكان

رأسي3'!.*.ا.آي..اكس.ايه.تيمسمعودعميا!كسي

وف!يحالرجلمناسبايكونقدالبكاءانفيفكرت..شيءكلمنخال

بلاوراق.ضحىدخلت.شيئامحعبالمنض!ةخلفميجلست.مزع!

فيثابتةنظرتيكانت.مستعدااكنلم.منقضةبنظرةهاجمتني

المركزهعينبمطريقنواتهااعترضت،لهااحواناستطعلم.الفرا!

تكلمت.مذهولااومنوماكنت.بنظرتينظرتهاشبكت.4الفراعلى

النظسراتطلاسميحلالذيوالقاموسالعلمضاع.طويلاعيناها

مقالاولالزرارفتحت.ي2،اًكى...ايه.تي3'!.*.ا

مترعين،نهدينعلىيقسو.ضيق.محئوكفستان.الابيضمصفها

.بصرياماموضمتهما

قلت:..*وراقعلىمنرأسهاالطبيبةرفعت

تريدلا.كليةيلفى.لهدابرلا.الدخولانن؟.هذاماس

فقط.اسنتقبالحالةاكتبوها.القسمفيالموتىاحصلالياتفيفييادة

كلالتكذيبات.برغمالنيلنهرتملاالتماسيحانذكرت.الحكيمةمضت

اليك،طببفنيياوانت؟الضلالنوعمنرثاءقصيد!ةفيرأيكوما

لدمو!اكيمانجأاالركيب"..مجهودايكلفلنللبحثموضوعا



لت:فا."يسيحلتماا

،الوفاةقبلقلبهاتصو-سمنتمكنتاننيالحطحسنمنس

منالممكنكان.لوفثهاأسفت.التحاليلوكلقلبرسملهاواجريت

.نالرةبمطوم!اتزودناان

لحظة:بد

بالبحثثزولفيا!ارء!.كالثوررجل.كبرىمصييةالجهل-

عي.بت!مايلأ

العلمي.مجكلده؟لطبعوهذكر.الاسبوعهذاالمقالسأكتب

ابكياملب.بن!ياملابمسكاخلعي.السوطاً/ن.رأصهز،ت

عينيكمنال!موعتطفرحتىساضرفي.حقيتيبدمعواحدةمرة

كسلوتهمدالقلبيهدأ+كذاك.اًذو!.ملحهااثوب.فالثربها

.برةاثرالرلهب!

.أرأفتاسملاياتسمعنيهل-

.اليومسايهيه..افندميابالتكيد-

*3*
سنحبتيالميلادل!ةالتقبلت.الجديدالعامانواراضا!ا

حليط.غريبطويس!كيطعم؟الشولرفهممانبتفكيف،امريز

مركز،مالحاكانالثلانةامأسبعد.وال!رمالينالليزولمن

امرسز.حب!قالت.التماسي!حكدهوعالملوحة

التماسيحدمووثقتهل.حبيتبياالغريبةالافكارهذهما-

طعمهاأكمرفحتى

.*صواتثرعقالسكرفي.دايبيرىهابي.نيوييرهابي

الطلأللة،اثروةلهذهوريثااريد،صحىيااما!كونينالقاثمالعم*

السيسبحرافتكصديقيبلشفيةامارولديها!ومتنااممتهاوالا

،تلغريونيةاللهوايما.كتموهوبة"."هقاكلوينسىاموثرنهرفي

اقربفيالامةلمجلسنفسكترثحانحاقي"(،امدربطئوالت

فيلمهفيثورا*مامحسنا!ه.سيسند*"موافوفى،"فىصة

لل!هاديةنفسيبايعانا01"ا!نبموقد".،)مبروك،)."الجديد

مو*بالتماسيم.النيلنهر.(عالرهياالحغيناعدرايا01)جدكانيا

."صد!في*."ر!فرصديتناصحةفييافسىكالسانشرب*

هـرزاعلالياملظستصدر.الاهرامفيصفحةحجزت)(الافيترا

النرمذلكمنانشائياموضوعاليمحعب،اناًريلم!.فتحمنظمة

احنا..عدرايا"هه."الثالويةال!سويس"اياملم!تكتبهكنتالذي

اللي!.هذهلريالزمخيا!".،عالراياكانماعنيضبا).ط!به

!مسحيم،سمسىهسمصعحممي!
حديثا:صدذ

ونضالهحياتهتاريغ:مدكسكدل

ثالثة(طبعة)اثعورياثعثظيمفي

باية4هابل،ستالين،تروتسكي،لوكاش

واخرينفيتشرأدكو،جيوليتي

الليلنينيا!بحول
مانديلارنست

ا!دليةاكورةطس!فة

شفيق،منيربقلمنقديأضافي)فصلماريكفرائز

***
الح!كيمفيقلوادبفيدراسة:وكواقعال!لعبة

طرابيشيجورج

الاولالعباسيال!عرفيالصعاليكالشمعراء

عطوانحسيند.4

..حبيبييا-ريالزمفيلك)."التهاسيحدموعمناخرىكاس

فرندبريهيرشاربانت!نانها،لياىلصدهتياً!فمك،ل

طويهوخوتكمبدلل.ياعادرهكانماعنيغصبا".،)شاربكمنشمل

ج!دها(نعم)"حبيبتيياسؤالااسالكاناريدللأ."لسوعاربنا

ابوياقويظليةلهيالصحرا".ساخنةالبنم!يةمالمسورةومن!رد

.تذكرت."سؤالكتس؟للملمأذالا،".يدالحمهكلتدي،ياض

صحغة)."أايهيعني"..أوتشبيهفيشياكولركيلدوهل

.تروسي.لا..لاه0لا..اوه).)السوابقالجنائيةل!لة

الر!عي.الطاهرالذررذلكاًربني.حيببتي؟الذيىطاصةانت

.غلابهياعاثرهغلابهداحنا.حكم!اشفي..ابويأشفي..عقليكا

هلتريد.وقحاعنلا..اوه"."يسىربناوهياةغلابه.فالص

اوه".التماسيحب!معمقشوشالويسكي"!الحفلةفيتعر'مح!،أن

"أاعريك!تىالحفلةفياعرممكانتريدين))ـلا."س!رانانت..

أبونايامعلاطصوتك".(الطاهرذيلكاريني)."بابتصر!أ)

غبرير.ابوفالامعلألاصوتك"(أجننتهلرأرو.)..".يلافي

رخطين"انت.يابشلاويرافتياابونا.رافتابونايامعلالاصوث

اسمهاكان)،(مجنون،لت)،."أاليوممثتبنتيانكعلمينيلا)ا

لحمه،كيلوعثرةباكاديحلويموتييشمضاالواحد))أحكشه

.)الممولغير،لحمةكيلومليوننصيبموكلهليافلويمكن

يلاجرأساتسمعينء)."مرقىاثعدييكيسةفي*نويشيعوفها*

ييض،ناربوا9مدئاصو!،را!ابونايامطناصوكأ).،حبيبتييا

.)طلأبهالحيوا!سيح.غلابهولحنامعناصو!

عليكم.السم-

ك!.أذصافىالىهـ8*ءاةمول7؟ناتاذورو"-

."هنهيكونانبدولاماكتبنتي-احيسة-

،(ر"فت"-

.ما3البايبهيوهذه..ق!بعتيهذء..ا!لرنهرياالوثاءي!

التمثسعافيهاكسبح!يالبصقةهذهم!.اماابتتهلانالخواجا

."علفكالليابو))ـيلعن."وسخ.ف!ح.سوفابم"

العاممرمنخيصأولكان..عايدهمزلقانالىوصلتعن!ما

بعمق.قنشكته.الا!مندهنهلولدالحديد

عيمسىصلاحفاهرة6ا!91ير!اير

ممى-5.هنهى.ءص-.صمه-.هـ?مي-سم!ه!حم"
ولائعمبين!تئا

شكريغالي

!عفرل!مذممرات
شكريغالي

*،*

شعر()الحهرا*الغابةفيفلاحيو!بي!

ظيلاصمدخليلد.

رواية()المنفمل

جلسما)سيد)زعز

اًلطليعةداررات.:

ا!اً-بيروتاصى.ب.3


